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نقولا فاخوري 


تفيذ الماكيت والطباعة 
القسم الفني في دار المكتبة الأهلية 


الناشر 


دار المكتبة الأهليّة 
الرشوم 

رانيا غزالي 
التوزيع 

دار المكتبة الأهليّة 


الأهلية الإدارة وقسم البيع؛ زوق مكايل ‏ حارة المير ‏ ثلفون: 48 ١5/114144‏ المطبعة؛ +9/17541: 
فاكس: 04/598444 2 ص ب: 759 زوق مكايل 


زَعَمُوا أَنَ أفْعَى حبِينَةَ كانت تُهِاجِمُ الحيّوانات الصّخِيرَةَ . قلا ترك ْنَا 
مر ين الأغشاب إِلأ تت فيها سْمّها ء َتقْلها وَتأكُلُها . 

وَلا نَجْروُ دَجاجَة عَلى التَجَوّل في الحفْل لِتَلْتَقِطَ الحَب لها وَلِصِغْارهاء 
خِشيَ أن َف الأفتى جِسْمَّها الطلويل عَلى عُثُقها » فمِيتها . 


هابَها الحَيّواناتَ » وَاحْتَقَتْ مِنْ أمامها . ولَمْ يَعْدْ أَحَدُها يَبْرَحُ مكانه . 
صبرت الحَيّوانات عِدَة أيَامِ على هذه الحال, لكنّها في النّهايّةِ ضّجِرَت مِنَ 
لبقا في المَنْرِل . وَجاعَس » وَهيَ المُعْنَادةُ الخُروج كُلّ صَباح » تَطُلْبْ 

وَغَدا الحَقْلُ خالا مِنْ جَمِيع الحيّوانات » إلا الأَفعَى ؛ فَقَدْ أَحَدَتْ 
َتَجَوّلُ في المِنْطقَة» وَكَأنها مَِكنّها حَقَا . وَراحَ تَرْحَفْ هنا وَهُناك بِحرَيةٍ 


كاملة . 
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كانت هَذِِ الأفمَى قَدْ قَدِمَتْ مِنَ الجبّل المُجاور ء بَْدَ أن تَصَايْقَتْ مِنَ العَيْشٍ 
بَيْنَ الصّخْور ؛ لأنّها أَحَسَّت بأَنّ جِلْدها يَتأَذى مِنَ الصٌّخْورٍ إذا رَحَفَتْ فَوْقَها . 
َكَرَت في تَغْيِيرٍ مَسْكيها . فَتَرَلَتْ إلى الوادي الخَضْب ء وَلكنّها لم َهْتَمْ 
بالحيُوانات الي كانَت تَحْيا فيه بسَعادَة وَسْرورٍ . يل رَأَتْ أن الحَيّوانات كَثيرَةٌ في 
هذا الحَقْلء وَبإمْكانها أَنْ تَصْطادَ مِنْها ما يَحُلُو لها حِينَ نَحْتَفِي بَيْنَ الأغشاب . 
رساعتها ئها المُلودُعَلى الااختفا . لم احيوانات إلى وجودها في أول, 
الأمْرٍ» وَطَنها مَْلوقة َيْبَة » َجَأت إِيْها » طايه عيش ينا . 


ا لكِنّ الحيّوانات فُوجقت بأنّها حَيُوان حَييث شِريرٌ » تَقلُ مَنْ يَدُْو منها أو 
رَأَت أَنْ الحيّوانات تَخَافهنا أصاتها العْرورٌ وَالكثرياةً» 'وَطَنتْ أنها عدت الْمَلكَة 
القَويّة الي لا تُعلَبُ . 


بُحها . وفكذا احتناتالكيراناضة » وعانت الأفقى فساذًا فى الحقل وحن 


تَشاوَرَت الحيّوانات الصَّغِيرَةٌ فيما بَيْنها » وَفَككرسَْ في 
حَلَ يُخلَضُها مِنْ هارم الأفى . وَانقَفَتْ عَلى إرسال الأَرتبٍ 
الأَسُودٍء السَّرِيع القَفْرِ لِيُخبِرَ الحَيّوانات بضٌرورَة الاجتماع 
زفت لطُهرةغنا. 


كات مِنْعادَة الأَفعى أن تَلْنَ ف على تَفْسِها وَفْتَ الظّهيرَةَ ‏ وَتََامَ ساعتئن؛ 
لأنْها تَتضايَقٌ مِنْ حَرٌ الشّمْس . فَخَرّجَت الحَيّوانات مِنْ سَازِلِها بهُدوء » إلى 
مكان الاجتماع . وَتََاقَسَتْ في أَمْرِ هذرو العَدُوة الخبيئة المَُكيرَةِ . واتَقَقَتٍِ 
:الحيّوانات جَمِيعًا على قَثلِها . وَلكِنْ مَن الذي يَجْردُ على مُهِاجَمَيها ؟ 
رتك تنا أراذوزا "لحف عن يداي المُْقذٍ : 


َجَأةٌ صَرَّخْ واحد مها : 


انفد يَْتَطِيعْ أن يُخَلّصّنا مها . فَهُوَ ذو شَوْكٍ حادٌ في 
طَهْرِوِ» فلا تََدرُ الى عَلى الاليفاف حَوْلَه . 


نّم إذا هاجَمَيْهُ رَماها بِشّوْكِهِ . 


ارْتَعشَ القَنفدُ لِهّذا الاقتراح . فَهُوَ يتّقِي عَدُوٌهُ بِشَوْكِه وَيَحْتَمِي بوء لكنّهُ لا يَسْتَخْدِمُهُ وَسِيلَة لْقَثل . 
ثم ... وقال لِوُمَلائِهِ : 


كنا المت يا تلان أذ أننيهم إنقااك.* 
وَإِنْقَاذَ نفسي من هّذا العَدُوٌّ . لكِنّ الأفعى 
أقْوَى مِنّى.. هَهِيَ إذا فقت سْمّها فتلي في 

#ر الحال.. وَأقتَرِحُ عَلَيْكُمْ حَيُوانًاشَبِيهًا بالأفعى ) 


6 لَهُ سم قاتِلٌ » وَقَوِيّ . 


أَصْعَتٍ الحيّوانات لاقيراح القُبْقُذ وَسَأَلنهُ : 
إذا كُنْت لا تَسْتَطِيعٌ إنْقادّنا مِنَ الأَفعَى » فَدلّنا عَلى الْأَكَلّ» 
على هذا الحَبّوان القوي . 

قال لَهُمْ : 

- إِنْها العَقْرَبُ ! 

ضرح الجر انان جميفا سشتكر: اقفر 12 : 
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مه 2 
وَمكتَ اجنين كن الذبوايةة خاوفتت قايلة : 


وَتابَعَ القُنقُذُ كَلامَهُ : 

- العَقْرَبُ يا أَصْحابِي هي سَبِيلّنَا الوَحِيدٌُ . وَلا يَمْنَعْ السُم إلا سم مثْلةُ . 
نال ال 

- لا يَأَنَ من الْرِبَةٍ ما دام الاثنان شِريريْنِ . وما ذنت أنت صاحبً 


الاقتراح » فَعَليِكَ أَيْضًا إقُناع العَقْربِ بِحَوْض الحَرْب مِنْ أَجْلنا . 


انمق الجمِيع عَلى إِرْسال القَتقُدٍ رَسُولاً إلى العَقُرَبِ » لتنقِدَهُمْ مِنْ شر هلم 
الأَفْمَى الحَبيئَة . َسارَ القنْقُدُ متَمَهّلاً خائمًا إلى بَيْتِ العَفْرَبِ» الذي حَفَرَثه 
نَحْت دع شَجَرَةٍ لاح . وَحِينَ وَصَلَ» طَرَقَ الباب وَسَلَم على العفْرَبٍ. 
م حَكّى لها قِضّة الرُْب الذي صاب الحيّوانات مِنْ قُدوم هله الى . 
وَالحَيُوانات الآنَ مُحْتبعَةٌ في مَنَازليها لا تَقْدِرُ عَلى الطّعام ولا الشّرابِء حَوًْا 


مِنْ مُجوم الأَفْعَى عَلَيْها . 


عا القنقة داعا وف آنا تعلطا الأفعن ع كتياجفة . وول أضدقاءة 
بالتييجوء كم دَخَلَ بق د الممرَكَة الفاصيلة غَدَا . فإن الْقصَرتٍالعفْربُ » 
وَفََلَّح الأَقْعَى » عَادَتٍ السَّعادَةُ إلى الحَفّل + أَمّا إذا الْعصّرت الأفْعَى » قُما 


عَلِى الحَيّوانات إلا الرّحِيلُ عَن الذَيارٍ . 


بعد قاش طويل» واقَقَت العَفْربُ عَلى مُحَارَبَة فى . فَهِي أَيِضًا مُتَضايقة 
مها . إِذْ داسّت عَلى بَعْض أَوْلادِها الصّغْارٍ » عِنْدَما كانت تَرْحَفُ حَوْلَ 
يها وَلكِن الفُنفُذَ أَحَب أن يَطْمَينَ إلى التنِيجّة » فَسَأَلّها : 

- وكيْفَ سَتُحارِي بين الأَفعَى وَهِيَّ ضَحْمَةٌ » وَأَنْت عَمْياءُ ؟ 

صحِكت العَقَربُ وَقالت تُطَمِينُه : 

وي عه رفك ري ين رن لقره ناه الأنقى نان اده 
الْخِدْعَةَ وَالذَّكاءً . وَلا تَظْنَ أن الأَعْمّى لا يُدْرِكُ ما حَوْلَهُ » فَلَهُ حاسّة تَقُوقْ 


التدناة 


أحانا له البَصَرٍ ٠»‏ هي اكه الإذراك . 


ظهيرَة» أي قَبْلَ أن يَحِينَ مَوْعِدُ نوم 
4 لوت سك اسن 5 ب 1 1 
تَعَمَّدَت العَفْرَبْ أن تَخْرّج مِنْ جُخرها قُبَيْلَ الظّهِيرَةٍ » أي 
١ 1 1‏ 10 
طَّ مكاننها ؛ قالت لهااتعاتها : 
-00 مهت « 8 تف و" َرَة الماح . 
5 لَدٍَ ؛ أؤّلادي حِيئما كنت تزحفين قراب جره 1 
- لَقَدْ قتلت أَسْس وَلَدَيْن مِنْ أؤ يي حي 
عَضِبَت الأفعّى مِنَ العَقَرّب وَقا 
وَسَأقفلْك أَنت أَيْضًا . قلت لها : 
1 ' 1 0 مق - 2 
وَقَبْلَ أن تُحاول إيذاءها دَخَلَّت العَقْرَبْ يَيتها » ثم 
7 2 


ددماك ير 


مَحكت الأفقى 1 وَقالَت : 

- مُندُ متى وَالعَفْرَب تَتَدَخْلُ في شؤوني , وَنُعانيْني ؟ وما قِيمةُ أؤلاد ؟ 
إن حَيُوانات الحَفْل جَمِيعًا لا نَجْرُوُ عَلى الؤقوف أُمَامي » فَمَنْ أَنْت ؟ 
تلفت الأفْعى جَسَّدَها حَوْلَ جُحْرٍ العَفْرَسٍِء وَقالَت لها : 


- هَاءَنذي جَالِسَة أَنْقَظِرُ خروجَك . وَسََلْقَيْنَ مَصِيرَ أَوْلادِك نَفْسَّه . 


اختبآت العَفْربُ في جُخرها تََِْرُ خلول وَفتِ نَوْم الأفعّى . وَماهيّ 
إلآساعَةٌ حتّى اشْمَدَتَْ حَرارَةٌ الصّمْسء فاسْتَرْحَت الأَفْعَى» 
وَاسْتَسْلَمَت للنَوْم . فرَحَفَت العَفْرَبُ بلطف وَحخِقَةِ » حت خَرَحَنْ 
مِنْ مُخرهاء وَانَجَهس نَحْوَ رس الأفعى . وَهي َعَم أنه إن فَرَصَنْها 
في مها اسْمَبقَطَت وَقَتَلنها . أمَا رَأسْهاء فَهُوَ أساسسُ حَيَاتِها . 


5 2 م 


وَحِينَ أحْسّت العَقْرَبُ بأنّها وَصَلَّْ إلى قِمه رأِها » طَعَنها في دماغها 
طَعْنَةٌ ويه » وَدسَّسا فيه كُلّ مها . فَاسْتيْقَطَتٍ الأفْعى مَذْعُورَة » وَقَذ 
أَحَسْس بسْمَ عفرب يَسْري في جِشيها . وَحاوَلت أن تَتَخْلْصَ من العفْربِ 
م قلت عفرب للعَى : 

- كيف تََامِينَ يا به وَعَدُوك يََِرْ صَرْبك ؟ لَقَدٍ اغتَرَْتِ بقوتِكٍ » حتّى 
طَئَنْتَ أن أحداً لا يَسْتَطِيعْ الانتصار عَلَيِْكِ . وَإِنْ كُنت فَحُورَة بِسُْمكٍ» فَأنا 


تشهورة بشي أَيِضًا . 


وَهَكَذا مانت الأَقْعَى بعُرورِها » وَباسْتِخفافها بقُوّةِ حَصْيِها . قَبَلاها الله 


بظالم أَمَدَ مها . فَسَعِدت الحيّوانات بِمَوْتِ الأفعى » وَاحْتَمَلَتْ بخَلاصِها 
مها » لكنّها راحَت تُفَككْرُ في مَنْ سَينقِدُها مِنَّ العَفْرَبِ إذا قَررَتْ أَنْ تلدَغَها 


ا 


7 الا ٠‏ 556ع اناعد 
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